شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 21 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديِهِ، والمتمسكينَ بسنتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. انتهينا في الدرسِ السابقِ من الحديثِ العشرينَ من أحاديثِ صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وفي هذهِ الليلةِ المباركةِ، وهو آخرُ درسٍ في شعبانَ، حيث يبتدئُ شهرُ رمضانَ بإذنِ اللهِ، شهرُ رمضانَ بإذنِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى. اليومَ كم 23 أو 25؟ 24. يعني احتمال يكونَ السبتَ أو الأحدَ. فيبقى يومُ الأحدِ القادمِ إن شاءَ الله يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. أحسنتَ، أحسنَ اللهُ إليكَ. قالَ الإمامُ البخاريُّ رحمهُ اللهُ: تعالى: "بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ". الإيمانِ، أيْ مَنْ الإيمانِ أَنْ تَكْرَهُ أَنْ تَعُودَ فِي النَّارِ". وجرى المصنِّفُ هنا على عادتِهِ في الْكُفْرِ كَمَا تَكْرَهُ أَنْ تُلْقَى فِي التبويبِ على ما يُستفادُ من المتنِ، بل جاءَ بجزءٍ من المتنِ، يعني جاءَ بجزءٍ من المتنِ، حيثُ إنَّ جزءًا من المتنِ: "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ. ومَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ". تقدَّمَ شرحُ هذا الحديثِ مِنْ الكافرين، ومن أوثق عُرَى الإيمانِ موالاةُ صحابةِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-. فإذا كانت طائفةٌ تُكفِّرُ صحابةَ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-، فمَن يُدافعُ عنهم ويعترضُ على مَن يُظهِرُ عقيدتَهم، فمعَ التساهلِ والتساهلِ الشديدِ جدًّا أن نقولَ إنهم جُهَّالٌ، فلا يُقالُ للعالمِ: اسكتْ، لكن يُقالُ للجاهلِ: تعلَّمْ، ولو كان هذا الجاهلُ مِن حَمَلَةِ الـ"دال" نقطة، التي أصابت المسلمينَ في مقتلٍ بحقٍّ، حيثُ أصبحَ الأمرُ أمرَ فوضى، مجرَّدَ أن يحصلَ على شهادةِ الـ"نقطة"، يظنُّ أنه أعلمُ 00:08: والشرف ثم أتوا يقول على لسان أحد أساتذة الفقه المقارن يقول: إن المسلمين أمة واحدة، ومن يقاوم الصهاينة المعتدين، فهم ناصرون للإسلام، ولو كان شيوعيًّا؟ سؤال: ولو كان شيوعيًّا؟ فقد كان الشيوعيون في مصر أيام الـ العهد الأكبر كانوا يقاومون الصهيونية، فهل كان مناصرًا للإسلام؟ هو الذي أباد الإسلام والمسلمين؟ تتكلم على أن أيضًا للأسف تذكر لنا كلامًا بأحد الأساتذة بكلية الاقتـ الاقتصاد والعلوم السياسية، ما دخل هذا بالفتوى؟ لكن حصل على النقطة في أي نقطة من النقاط، فأصبح يتكلم ويدعي أن الشيخ العلامة الإمام ابن جبريل -حفظه الله تعالى- إنما أفتى فتواه بتكفير الرافضة حفاظًا على النظام السعودي، وأن النظام السعودي هو الذي -هكذا يقول- أملى عليه بالحرب، والذي أملى عليه. لكن أنا الذي سمعت الشيخ ابن جبريل يقول: فالأصل -يقول- وأشار دكتور فلان إلى أن الفتوى قامت على قاعدة غير صحيحة. ما أدري ما دخل صاحب العلوم السياسية بالفتاوى الشرعية؟ لكن كما قلنا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرًا له. ما دخل هذا بالفتوى حتى يرد على إمام من أئمة هذا الزمان يقول: قامت على قاعدة غير صحيحة، وهي قاعدة التفريق بين السني والشيعي. ما أدري هذا الجاهل ماذا يقول في من يكفرون صحابة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يصرحون بها، وقد صرح إمام الضلالة في هذا العصر الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" بمدح الطبرسي الذي ألَّفَ كتاب أي: "فصل الخطاب ببيان تحريف كتاب رب الأرباب"، و"دعاء صنمي قريش"، وفي كتابه "كشف الأسرار" صرح بتكفير الصحابة، وفي غير كتابٍ من كتبه، يصرح بأنَّ أئمةَ آل البيت -يعني- وصلوا إلى مرتبةٍ لم يبلغها ملكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسَل، فما أدري. عمومًا، يعني، البَلِيَّةُ -كما يقال-: "تكاثرت الظِّباءُ على خِراشٍ، فما يدري الخِراشُ منها ما يصيد." وكما قلتُ من قبل: إنَّ أهلَ البِدَعِ وأهلَ الضلالِ، الرَّدُّ عليهم، الرَّدُّ عليهم من أعظمِ الجهادِ في سبيلِ الله، كما قال الإمامُ يحيى بنُ يحيى -رحمهُ الله تعالى-. عليه من البلايا التي وقعت: أنَّ أكبرَ كافرٍ على وجهِ الأرضِ يصرح -عايز أعرف من صاحب العربية الحمرا- يصرح بسبِّ النبيِّ -صلى الله عليه و- سلم- وأنَّ الدينَ الإسلاميَّ ما قام إلا بالسيف. ثم ينبري أحدُ أئمةِ البدعةِ والضلالِ في زماننا. وأعدُ -إن شاءَ الله- أن أردَّ على ضلالاتِه في البدايةِ تسجيلًا، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾. ماذا قال فضيلةُ الدكتورِ العلامةُ الكبيرُ الذي يعتقدُ المبتدعةُ من أتباعِه أنه أعلمُ أهلِ الأرضِ، يقولُ عن الكافرِ الخبيثِ: إنه لم يفهمْ الإسلامَ بهذهِ البساطةِ؟ لماذا لم يردَّ عليه؟ ثم بدلًا من أن ينبريَ للردِّ على فتاوى الحقِّ والفتاوى الصائبةِ ويأتيَ بباط الدَّعوةُ القويَّةُ تُسانِدُ الدَّعوةَ، أُمرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ، وأقولُ وأُكرِّرُ: لو كانَ يوجدُ فينا أمثالُ هارونَ الرشيدِ أو ألبِ أرسلانَ أو نورِ الدينِ محمودٍ أو صلاحِ الدينِ أو قُطُزَ أو غيرِهم من أمثالِ هؤلاءِ، لَما كانَ هذا والصِّدِّيقُ الثاني إلا بسببِ ثباتِه على الحقِّ وصبرِه على نُصرةِ الدِّينِ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أن يُعِزَّ الإسلامَ وأهلَه، هؤلاءِ، أمَّا الذينَ يريدونَ أن يموتَ الجرحُ والتعديلُ، فهم يريدونَ أن تموتَ السنةُ. وكما قلتُ وأكررُ: الجرحُ بلا تعديلٍ إفراطٌ، وإماتةُ الجرحِ والتعديلِ تفريطٌ. والمميِّعُ، لكنْ جرحٌ وتعديلٌ بما يُرضي اللهَ جلَّ نقَضُوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه إلا سلَّطَ اللهُ عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعضَ ما في أيديهم. قال: ويتكلم في رجال وفي الفقه. وقد ظهر له نحو من عشرة آلاف حديث، وما رأيتُ في يده كتابًا قطُّ. ما شاء الله. ولقد حضرتُ مجلس سليمان بن حرب ببغدادَ، فقدَّروا مَن حضر وَمِنْ رِجَالِ الْجَمَاعَةِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ الْوَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ، وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الرِّجَالِ بِالْعِرَاقِ: فُلَانٌ ثِقَةٌ، فُلَانٌ كَذَّابٌ، فُلَان يُبْعِدُهُ. وَمَن أَرضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَى عَنهُ النَّاسَ. هَذَا أَمرٌ مُشَاهَدٌ. الَّذِي لَا يَسعَى إِلَّا إِلَى إِرضَاءِ اللهِ، وَإِنْ سَخِطَ النَّاسُ فَترَةً مِنَ الزَّمَنِ، فَإِنَّ القُلُوبَ 00:32: أعمالك لا ترائي إلا الله، لا تُسمِع إلا الله، لا تربط قلبك إلا بالله، لا تُعلِّق قلبك إلا بالله. أما أن ترائي المخلوق فأنت مجنون. مَنِ الذي يسعى لإرضاء التراب والطين؟ رحم الله امرأً مسلماً. كنت سأقول كنتُ أقولُ: سبحانَ اللهِ، الآياتُ والعِظاتُ والعِبَرُ في الدنيا كثيرةٌ. لكنْ إذا كانَ الأنبياءُ في الآخرةِ كلٌّ يقولُ: نفسي نفسي نفسي، فماذا أقولُ أنا؟ وإنَّ العصاةَ، أنا وأنتَ من العصاةِ المذنبينَ، المخطئينَ، الخاطئينَ، ماذا سنقولُ؟ أمامَ الله قوة وفي رباطة جأشه وقوته
